
أنبياء من ذوي الاحتياجات الخاصة

ا لهم عن تبليغ الرسالة، وكانت تسرية للبشر؛ إذ إن عموم الناس ليسوا ابتلى الله بعض أنبيائه بإعاقات مختلفة، لم تكن عائقً

مختصين بصنوف الإعاقات، بل يشترك معهم أفضل الخلق -عليهم السلام.

وبتتبعنا للقرآن الكريم وقفنا على بعض النماذج من الأنبياء والمرسلين الذين ابتلاهم الله بإعاقات لهم تكن قادحة في النبوة

والرسالة. نعم أنبياء من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات، وهذه الإعاقات قد تكون عارضة، وقد تكون دائمة.

أنبياء من ذوي الاحتياجات الخاصة .. نبي الله يعقوب 
ا في نبوته، أو كرامته على الله. نبي الله يعقوب كفّ بصره، وهو كريم ابن كريم ابن كريم)]1[(، فلم يكن عماه قادحً

﴾ ]يوسف: 84[. يمٌ ظِ
وَ كَ  فَهُ

نِ
 زْ حُ نَ الْ نَاهُ مِ يْ تْ عَ ابْيَضَّ فَ وَ لَى يُوسُ فَى عَ قَالَ يَا أَسَ مْ وَ نْهُ لَّى عَ تَوَ فقال الله -تعالى- عنه: ﴿وَ

قال القرطبي: “قيل: لم يبصر بهما ست سنين، وأنه عمي.

وقيل: قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية، والله أعلم بحال يعقوب.

.)]2[(”﴾
نِ
 زْ حُ نَ الْ وإنما ابيضت عيناه من البكاء، ولكن سبب البكاء الحزن، فلهذا قال: ﴿مِ

رَبُ تَغْ لِّيٌّ فَلا يُسْ
بِ

جِ
رٌ    أَمْ

نِ
 زْ حُ نَ الْ بُكَاءَ مِ لَى أَنَّ الْ وقد علل الطاهر ابن عاشور حزن نبي الله يعقوب الشديد على ولده بقوله: “عَ

صدوره من نبيّ.

.
بِ

ائِ صَ نْدَ الْمَ  عِ
عِ
 زَ جَ الْ  وَ

نِ
 زْ حُ ارُ الْ هَ ظْ

إِ
مْ 

هِ
نِ

نَ نْ سُ ، بَلْ كَانَ مِ يَّةِ سْرَائِيلِ
لإِ
ةِ ا يعَ

شَّرِ
ةِ ال

نَّ نْ سُ  لَمْ يَكُنْ مِ
بِ

ائِ صَ نْدَ الْمَ بُّرَ عِ  أَوْ أَنَّ التَّصَ

ا. مً ينَ يَوْ بَعِ وسَى عليه السلام أَرْ لَى مُ سْرَائِيلَ عَ
إِ
 

نِي
رَاةُ بُكَاءَ بَ تِ التَّوْ

كَ قَدْ حَ وَ

.
عِ
 زَ جَ نَ الْ مْ مِ يَاءِ ثِيَابَهُ بِ

 الأَنْ
ضِ
 يقَ بَعْ

زِ
 كَتْ تَمْ حَ وَ
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.)]3[(” يَّةُ لامِ سْ
لإِ
ةُ ا يعَ

شَّرِ
هِ ال لَيْ

إِ
تْ  الٌ بَلَغَ يبَةِ كَمَ صِ  الْمُ

فِي
بُّرُ   ا التَّصَ نَّمَ

إِ
 وَ

نبي الله يعقوب عليه السلام

لَى اهُ عَ قَ يرُ أَلْ بَشِ اءَ الْ ا أَنْ جَ لَمَّ ثم امتنّ الله عليه بأن ردّ عليه بصره؛ لكي تكتحل عيناه برؤية ابنه الذي افتقده سنين طويلة، ﴿فَ

﴾ ]يوسف: 96[. ونَ لَمُ ا لا تَعْ هِ مَ
نَ اللَّ لَمُ مِ نِّي أَعْ

إِ
يرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ  تَدَّ بَصِ ارْ هِ فَ هِ

 جْ وَ

وهنا بعض النكت العلمية ساقها الآلوسي عن عمى يعقوب عليه السلام فقال: “قال بعض العارفين: الحكمة في ذهاب بصر

يعقوب وبقاء بصر آدم وداود -عليهما السلام- مع أنهما بكيا دهرًا طويلاً، أن بكاء يعقوب كان بكاء حزن معجون بألم الفراق؛

حيث تجلى جمال الحق من مرآة وجه يوسف ولا كذلك بكاء آدم وداود؛ فإنه كان بكاء الندم والتوبة، وأين ذلك المقام من

مقام العشق؟

وقال أبو سعيد القرشي: إنما لم يذهب بصرهما؛ لأن بكاءهما كان من خوف الله -تعالى- فحفظا، وبكاء يعقوب كان لفقد لذة

فعوتب.

وقيل: يمكن أن يكون ذهاب بصره من غيرة الله -تعالى- عليه حين بكى لغيره، وإن كان واسطة بينه وبينه”)]4[(.

أنبياء من ذوي الاحتياجات الخاصة .. نبي الله أيوب 
نِيَ
 سَّ ب به المثل، ولم يزد على قوله: ﴿مَ ا في جسده، وقد لجأ إلى ربه بعد طول صبر ضُر وقد ابتلي نبي الله أيوب ابتلاء عظيمً

﴾ ]الأنبياء: 83[. ينَ مِ مُ الرَّاحِ أَنْتَ أَرْحَ ضُّرُّ وَ نِيَ ال
 سَّ بَّهُ أَنِّي مَ ذْ نَادَى رَ

إِ
أَيُّوبَ  ضُّرُّ﴾، وسجل ربنا ذلك في سورة الأنبياء فقال: ﴿وَ ال
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يقول ابن كثير: “يذكر -تعالى- عن أيوب ما كان أصابه من البلاء في: ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام

والحرث شيء كثير، وأولاد كثيرة، ومنازل مرضية.

فابتلي في ذلك كله، وذهب عن آخره.

ثم ابتلي في جسده -يقال: بالجذام في سائر بدنه، ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر بهما الله، حتى عافه الجليس،

وأفردَ في ناحية من البلد، ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره، ويقال: إنها احتاجت فصارت

تخدم الناس من أجله.

أيوب عليه السلام

وقد كان نبي الله أيوب عليه السلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك”)]5[(.

ا من ذهب مكافأة عاجلة على صبره، فقد أخرج الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان هذا صبره أمطر الله عليه جرادً

ا من ذهب، فجعل يأخذه بيده ويجعله في ثوبه. قال: “لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادً

فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟

قال: ومن يشبع من رحمتك؟”)]6[(.

أنبياء من ذوي الاحتياجات الخاصة .. نبي الله موسى عليه السلام
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ي، ورواه عنه الطبري فقال: دِّ كان لنبي الله موسى مشكلة في الكلام، حيث كانت عنده عقدة في اللسان، والسبب حكاه السُّ

ه آسية صبيًّا، فبينما هي ترقصه وتلعب به، إذ ناولته فرعون، وقالت: خذه. “لما تحرّك الغلام -يعني: موسى- أُرَتْه أمُّ

فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته فنتفها، فقال فرعون: عليّ بالذباحين.

ا﴾ ]القصص: 9[ إنما هو صبيّ لا يعقل، وإنما صنع هذا من صباه، وقد لَدً هُ وَ ذَ خِ
نَا أَوْ نَتَّ عَ فَ سَى أَنْ يَنْ تُلُوهُ عَ قالت آسية: ﴿لا تَقْ

علمتَ أنه ليس في أهل مصر أحلى مني، أنا أضع له حليًّا من الياقوت، وأضع له جمرًا، فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه،

وإن أخذ الجمر فإنه هو صبيّ.

فأخرجت له ياقوتها ووضعت له طستًا من جمر، فجاء جبرائيل، فطرح في يده جمرة، فطرحها موسى في فيه، فأحرقت

لسانه”)]7[(.

)27( 
نِي

ا نْ لِسَ ةً مِ دَ قْ لُلْ عُ احْ ي )26( وَ
رِ
  أَمْ

لِي
سِّرْ  يَ ي )25( وَ

رِ
 دْ  صَ

لِي
حْ  شْرَ : ﴿رَبِّ ا لذلك عندما خوطب بالرسالة ناجى ربه قائلاً

لِي﴾ ]طه: 29-25[
نْ أَهْ يرًا مِ

زِ
  وَ

لِي
لْ  عَ اجْ  )28( وَ

لِي
 وْ وا قَ قَهُ يَفْ

فقيل: “فزالت عن موسى من أجل ذلك.

﴾ يقول: يفقهوا عني ما أخاطبهم وأراجعهم به من الكلام”)]8[(.
لِي

 وا قَوْ قَهُ وقوله: ﴿يَفْ

قال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل، وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من

ا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه سؤله، فحل كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءً

عقدة من لسانه”)]9[(.

ك معه أخاه هارون في
شرِ
وفي موضع آخر من القرآن يذكر ربنا هذه العقدة في اللسان، وطلب نبي الله موسى من ربه أن ي

نِ
بُو افُ أَنْ يُكَذِّ نِّي أَخَ

إِ
 

نِي
قُ دِّ ا يُصَ ءً دْ

رِ
يَ  عِ هُ مَ لْ أَرْسِ انًا فَ  لِسَ

نِّي حُ مِ صَ وَ أَفْ ارُونُ هُ ي هَ خِ
أَ تبليغ الرسالة؛ لفصاحة أخيه عنه، فقال: ﴿وَ

﴾ ]القصص: 34- الِبُونَ
غَ ا الْ كُمَ  اتَّبَعَ

نِ
 مَ ا وَ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَ

ا  كُمَ لَيْ
إِ
لُونَ  انًا فَلا يَصِ طَ لْ ا سُ لُ لَكُمَ عَ نَجْ يكَ وَ خِ

أَ
بِ
كَ  دَ ضُ دُّ عَ نَشُ )34( قَالَ سَ

.]35

يّر بينها وبين التمرة أو الدرّة، فأخذ الجمرة قال ابن كثير: “كان في لسانه لثغة، بسبب ما كان تناول تلك الجمرة، حين خُ

فوضعها على لسانه، فحصل فيه شدة في التعبير”)]10[(.
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نبي الله موسى عليه السلام

ويبدو أن هذه القضية كانت مؤرقة لنبي الله موسى؛ حيث ورد الحديث عنها في أماكن مختلفة بألفاظ مختلفة، وقد حكى

مْ لَهُ ارُونَ )13( وَ لَى هَ
إِ
لْ  أَرْسِ  فَ

نِي
ا  لِسَ

لِقُ طَ لاَ يَنْ ي وَ
رِ
 دْ يقُ صَ يَضِ  )12( وَ

نِ
بُو افُ أَنْ يُكَذِّ نِّي أَخَ

إِ
موسى تخوفه لربه فقال: ﴿رَبِّ 

﴾ ]الشعراء: 14-12[.
نِ
تُلُو افُ أَنْ يَقْ أَخَ نْبٌ فَ لَيَّ ذَ عَ

وقد قيل: “إن خوفه ليس من مجرد التكذيب، ولكن من حصوله في وقت يضيق فيه صدره ولا ينطلق لسانه فلا يملك أن

يبين، وأن يناقش هذا التكذيب ويفنده؛ إذ كانت بلسانه حبسة، ومن شأن هذه الحبسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدر،

ا.. وهكذا.. وهي حالة معروفة. تنشأ من عدم القدرة على تصريف الانفعال بالكلام، وتزداد كلما زاد الانفعال، فيزداد الصدر ضيقً

فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو في موقف المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون، فشكا إلى ربه ضعفه، وما

يخشاه على تبليغ رسالته، وطلب إليه أن يوحي إلى هارون أخيه، ويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء التكليف، لا

ا ولا اعتذارًا عن التكليف، فهارون أفصح لسانًا، ومن ثم هو أهدأ انفعالاً؛ فإذا أدركت موسى حبسة أو ضيق نهض نكوصً

هارون بالجدل والمحاجة والبيان.

ولقد دعا موسى ربه كما ورد في سورة طه ليحل هذه العقدة من لسانه، ولكنه زيادة في الاحتياط للنهوض بالتكليف طلب معه

ا…”)]11[(. أخاه هارون وزيرًا ومعينً
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هِ مِ وْ  قَ
فِي

نُ  وْ عَ رْ نَادَى فِ وكان فرعون يعير نبي الله موسى بهذا العيب، وكان يشنّع عليه بها أمام الناس، قال ربنا -جلّ جلاله: ﴿وَ

لاَ يَكَادُ ينٌ وَ
هِ
 وَ مَ ي هُ ذِ

ا الَّ نْ هَذَ يْرٌ مِ  صِرُونَ )51( أَمْ أَنَا خَ  لاَ تُبْ  أَفَ
تِي

 نْ تَحْ ي مِ
رِ
 ارُ تَجْ هِ الأَنْهَ ذِ

هَ صْرَ وَ  كُ مِ لْ  مُ
لِي

م أَلَيْسَ  قَالَ يَا قَوْ

﴾ ]الزخرف: 53-51[. تَرِنِينَ
 قْ لائِكَةُ مُ هُ الْمَ عَ اءَ مَ  أَوْ جَ

بٍ
 نْ ذَهَ رَةٌ مِ

وِ
 هِ أَسْ لَيْ يَ عَ قِ

لاَ أُلْ لَوْ ينُ )52( فَ
بِ
يُ

وقد ذكر القرطبي اختلاف العلماء في موضوع العقدة واللثغة هل زالت بدعائه ربه أم لا فقال: “اختلف هل زالت تلك الرتّة؟

﴾ ]طه: 36[. وسَى لَكَ يَا مُ ؤْ وتِيتَ سُ
فقيل: زالت بدليل قوله: ﴿قَدْ أُ

﴾ ]الزخرف: 52[. ينُ
بِ
لاَ يَكَادُ يُ وقيل: لم تزل كلها، بدليل قوله حكاية عن فرعون: ﴿وَ

ولأنه لم يقل: احلل كل لساني، فدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك.

﴾؛ لأنه عرف منه تلك العقدة في التربية، ينُ
بِ
لاَ يَكَادُ يُ ﴾، وإنما قال فرعون: ﴿وَ لَكَ ؤْ وتِيتَ سُ

وقيل: زالت بالكلية بدليل قوله: ﴿أُ

وما ثبت عنده أن الآفة زالت.

﴾ حين كلمه موسى بلسان ذلق فصيح. ينُ
بِ
لاَ يَكَادُ يُ قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون: ﴿وَ

والله أعلم.

وقيل: إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه، حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه”)]12[(.

إسلام أون لاين
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